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جنرال جزائري تودي به مغامراته السياسية

 حينما تصدر القائد الســـابق للجيش 
الجزائـــري الجنرال الراحـــل أحمد قايد 
صالـــح المشـــهد الجزائري بعـــد تنحي 
ســـاد  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  الرئيـــس 
الإجمـــاع لـــدى المتابعيـــن آنـــذاك على 
أن الجنرال واســـيني بوعـــزة هو العقل 
المدبر للمرحلة المستجدة، وأن إمساكه 
بمديريـــة الأمن الداخلي مكنه من امتلاك 
المفتاح الســـري للوصول إلى المخارج 
الممكنـــة، إلا أن التوازنـــات كان لها رأي 
آخر، فلقد ســـقط الجنرال القوي، وهاهو 
الآن خلف القضبان، بعدما كان هو الذي 
يـــزج بكبـــار الضباط والمســـؤولين في 

السجون.
قضت المحكمة العســـكرية بالناحية 
العســـكرية الأولى فـــي البليدة بعقوبات 
متفاوتة، كانت أبرزها عقوبة السجن 16 
ســـنة نافذة بحق بوعزة الذي كان يشكل 

النواة الصلبة في جناح القائد الســـابق 
للجيش، وذلك بتهم الثراء غير المشروع 
ومخالفة التشـــريع العســـكري والتزوير 

واستعمال المزور.
وشـــملت العقوبات أيضـــا عددا من 
الضبـــاط، علـــى غـــرار اســـكندر ونبيل 
بن ســـلامة اللذيـــن حكم عليهما بعشـــر 
ســـنوات ســـجنا، و15 عاما حبسا بحق 
العقيـــد لطفي، وهم الضباط الذين كانوا 
من  المقرّبين“  بـ“المســـاعدين  يوصفون 
الجنـــرال القوي قبل ســـقوطه في أبريل 

.2020

تهاوي أحجار الدومينو 

وكان الســـقوط المفاجـــئ لأحد أكبر 
الجنرالات النافذين في المرحلة الأخيرة 
قد شـــكل تحـــولا لافتا في هرم الســـلطة 
الجزائريـــة، قياســـا بما يمثلـــه من قوة 
العســـكرية  المؤسســـة  داخـــل  ونفـــوذ 
والهيئـــات المدنية، فقد كان الرجل يمثل 
قاطـــرة تيـــار داخل العســـكر والحكومة 
والإدارة، ورفض دعـــم عبدالمجيد تبون 
في الانتخابات الرئاســـية التي جرت في 
الثاني عشر من ديســـمبر 2019، وانحاز 
إلى صالح منافسه وزير الثقافة السابق 

عزالدين ميهوبي.
كان بوعزة يمثل جوهر النفوذ داخل 
قيادة الجيش منذ تنحية بوتفليقة، وذلك 
منذ أن اســـتقدمه الجنـــرال قايد صالح 
لإدارة شؤون الأمن الداخلي ”المخابرات 
الداخلية ”، وظل يوصف بـ“عدو الحراك 
قياسا بالمناورات التي حاكها  الشعبي“ 
مـــن أجـــل إجهاضـــه ومقاربتـــه الأمنية 
القمعيـــة تجاه الناشـــطين فـــي صفوف 

الحراك.
أن  محليـــة  توقعـــات  تســـتبعد  ولا 
يجـــرّ الجنرال الذي أحيل على الســـجن 
العســـكري بالبليـــدة وراءه عـــددا مـــن 
المسؤولين الكبار في النظام الجزائري، 

بمـــن فيهـــم وزراء وضبـــاط كبـــار، بعد 
تحقيقـــات معمقة أجريـــت معه من طرف 
ضباط أمن الجيش. الأمر الذي أعاد بقوة 
مســـألة صراع الأجنحة في هرم السلطة 
وأثار التســـاؤلات حول تفجره في خضم 
الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد 
جراء تفشـــي وباء كورونا، قبل أن تميل 
الكفة تماما في الأشـــهر الأخيرة لصالح 
جناح ”صقور“ العشـــرية الدموية، وعلى 
رأســـهم مديـــر الاســـتخبارات المنحـــل 
الجنـــرال المتقاعد محمد مدين ”توفيق“ 
ووزيـــر الدفاع الســـابق الجنـــرال خالد 

نزار.
ويبدو أن بداية نهايـــة بوعزّة كانت 
مع تعيين نائب له بـ“صلاحيات واســـعة 
”، حســـب القرار الذي أصـــدره تبون في 
أبريـــل العـــام الماضـــي، اعتبـــر إيذانا 
بنهايـــة حقبـــة الجنرال القـــوي، رغم أن 
أنصـــاره في خلايا الدعايـــة الإلكترونية 
التـــي أطلقها من أجـــل الترويج لأجندته 
السياســـية لم يصدقوا الصدمة القوية، 
فسقوطه كان آخر شيء يفكر فيه هؤلاء.

ويبدو أن الجنـــرال الذي روّض كبار 
الضباط والمسؤولين السامين في عهده 
يدفـــع الآن ثمن مناوراته السياســـية في 
توجيـــه مخـــارج الانتخابات الرئاســـية 
الأخيرة نحو ميهوبي والضغط بمختلف 
الوســـائل لقطع الطريق على تبون، قبل 

أن يحسم قايد صالح في دعم الأخير.
وكانـــت الأذرع القويـــة للرجـــل قـــد 
الرئاسية  الانتخابات  عشـــية  استقطبت 
قطاعا عريضا من الفعاليات السياســـية 
والشـــخصيات والأحزاب والمســـؤولين 
الكبار ووســـائل الإعلام من أجل تعطيل 
مســـار ترشـــح تبـــون، وبتواطـــؤ أذرع 
إعلامية ورسمية وسياســـية تمت إثارة 
عـــدد من الملفات المثبطـــة للأخير، على 
غرار ملف ابنه خالد الذي كان مســـجونا 
حينهـــا ضمن قضية شـــحنة المخدرات، 
وتم توقيف ممول حملته الانتخابية رجل 

الأعمال عمر عليلات، إلى جانب الضغط 
على مســـؤولين في تلك الحملة ودفعهم 
للاســـتقالة في ذروة المنافسة على غرار 
الدبلوماســـي عبدالله باعلـــي الذي كان 
الدبلوماســـي  للســـلك  المغادرين  أبـــرز 
بقـــرار من الرئيس تبـــون، صدر في آخر 
عدد مـــن الجريدة الرســـمية للجمهورية 
الأســـبوع الماضـــي، بعدمـــا قضى نحو 
30 عامـــا فـــي منصب ســـفير فـــي كبرى 
العواصـــم الأوروبيـــة والأميركية، وكان 
مقترحـــا للمنصب نفســـه في باريس، إلا 
أن استقالته من إدارة الحملة الانتخابية 
لتبون تحت تأثيـــر نفوذ الجنرال بوعزة 
جعلتـــه يدفـــع فاتـــورة باهظة فـــي آخر 

المطاف.
وذكـــرت تســـريبات تـــم تداولها في 
دوائر ضيقة مؤخـــرا أن الجنرال بوعزة 
كان بصدد تنفيذ عملية فرار من الســـجن 
العســـكري بالبليـــدة، غيـــر أن المخطط 
أجهـــض فـــي اللحظـــات الأخيـــرة، وتم 
تقديمه للمحاكمة التي حملت عدة دلالات 
في لعبـــة التوازنـــات داخل المؤسســـة 

العسكرية.
ولا يُســـتبعد أن يكون انهيار بوعزّة 
فاتحـــة لتهـــاوي العديـــد مـــن الرؤوس 
العســـكرية والمدنيّة التـــي انخرطت في 
الأخيرة؛  الرئاسية  الانتخابات  تجاذبات 
حيث تتحـــدث تقارير محليـــة عن وزراء 
وولاة وضباط في المؤسســـة العسكرية 
أبدوا مساندتهم لمرشح التجمع الوطني 
رأســـهم  وعلى  ميهوبـــي،  الديمقراطـــي 
رئيس المترشح نفســـه ورئيس الوزراء 

السابق نورالدين بدوي.
وبغـــض النظر عـــن العقوبـــة التي 
صدرت بحقه فإن سقوطه سيكون علامة 
فارقة في معادلات هرم النظام الجزائري؛ 
فعـــلاوة علـــى أنـــه يعكس بســـط جناح 
الرئيـــس تبـــون لنفوذه علـــى أهم مركز 
للنفوذ السياســـي في البـــلاد فإنه يمثل 
إعلانـــا عن نهاية مرحلة وســـقوط جناح 
قوي داخـــل المؤسســـة العســـكرية في 

الجزائر.

عراب الحرب الإلكترونية

ومـــع أن شـــعورا ســـاد بـــأن هناك 
بارقة أمل في تهدئة الوضع السياســـي 
الداخلـــي، بعد ثبوت وقوف بوعزّة وراء 
الأمني  والقمـــع  السياســـية  المناورات 
للحراك الشـــعبي، إلا أن اســـتمرار نفس 
المقاربـــة الأمنيـــة أكـــد أن المســـألة لا 
تتصل بشـــخصه، بل بتوجه سائد داخل 

السلطة.
غير أن تقاليد 

الصراعات 
السياسية 

في الجزائر 
لا تستبعد 

أن تكون 
التطورات 

الأخيرة في 
هرم النظام 

عبارة عن جولة 

منجولات الصراع بين الأجنحة النافذة، 
وأن المعركـــة مرشـــحة للتمدّد، قياســـا 
بمقاومة محتملـــة من طرف خلايا نائمة 
يكون الرجل قد زرعها في مفاصل الدولة 
خـــلال ذروة قوته، أســـوة بمـــا جرى مع 
الجنـــرال توفيـــق الـــذي يملـــك موالين 

وخلايا ظلت وفية له إلى غاية الآن.
وتعـــرف الجزائـــر منذ صيـــف عام 
2018 عدم اســـتقرار لافت في مؤسساتها 
الرســـمية، خاصـــة بعد انـــدلاع الحراك 
المؤسســـة  داخـــل  لاســـيما  الشـــعبي، 
العســـكرية، الأمـــر الـــذي حـــوّل حركـــة 
مذّاك  والمتسارعة  المفتوحة  التغييرات 

إلى تصفية حسابات بين أركان النظام.
وكمـــا تصـــدر جنـــاح قايـــد صالح 
المشـــهد الجزائري بســـرعة قياسية في 
الســـنوات القليلة الماضية سقط بنفس 
الســـرعة وتلاشـــت رموزه من المشـــهد، 
فبعد وفاة الرجل في ديسمبر 2019 لحقه 

صهـــره الجنرال مفتـــاح صواب، 
وقبله الجنرال حسان علايمية، 
وسُـــجن ضباط آخرون وعلى 
ورجل  بوعزة  واسيني  رأسهم 
قرميـــط  المســـاعد  أســـراره 

بونويرة.

الجلاد والضحية

وكان القضاء العســـكري 
الماضي  العـــام  قضـــى  قـــد 
ثمانـــي  الســـجن  بعقوبـــة 
ســـنوات نافذة بحق بوعزّة، 
بعدما تمت إدانته بـتهم من 
نظامية  هيئـــة  ”إهانة  نوع 
بالقـــول، إهانـــة مرؤوس، 
حيازة  المزور،  اســـتعمال 
وذخيـــرة  نـــاري  ســـلاح 
الصنـــف  مـــن  حربيـــة 
بيـــان  وتـــرك  الرابـــع“، 
المحكمـــة آنـــذاك البـــاب 

محاكمات  أمـــام  مفتوحـــا 
أخرى.

ضلــــوع  عــــن  الحديــــث  وجــــرى 
الرجــــل في ما عرف بـ“شــــبكة الذباب 
التي بــــرزت بعد انطلاق  الإلكتروني“ 
احتجاجــــات الحراك الشــــعبي، وكان 
الغــــرض منها شــــن حــــرب افتراضية 
على شــــبكة الإنترنت تستهدف تفكيك 
الحــــراك وبــــث الشــــائعات والنعرات 
والاثنيــــة  الجهويــــة  والصراعــــات 
والثقافية، خاصة بين العرب والبربر.
التحقيقات مع الرجل، حسب ما 
تسرّب، كشفت عن نحو ألف خلية 
إلكترونية كانت تتخذ من شبكات 
التواصل الاجتماعي والمدونات 
فضاء لها، لترويج خطاب 
إجهاض الحراك الشعبي، 
خاصة بعد تصعيد 
شعاراته ومطالبه 

السياسية.

وتعد السنوات الأخيرة أحلك مرحلة 
في تاريخ المؤسسة العسكرية الجزائرية، 
ميزها عدم الاستقرار والحركة المفتوحة 
منـــذ عام 2018 إلى غاية الآن، في ســـياق 
تجاذبات غير مسبوقة أفضت إلى صعود 
وســـقوط تكتلات وأجنحة بسرعة لافتة، 
كان آخرها ســـجن جنرال ظـــل إلى غاية 
العـــام الماضي مديـــرا للأمـــن الداخلي 

تنحني أمامه رقاب العسكر والمدنيين.

واسيني بوعزة  

من أعلى هرم الأمن الداخلي إلى خلف القضبان

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ ســـقوط بوعزّة ســـيكون علامة فارقة في معادلات هرم النظام الجزائري، فعلاوة على أنه يعكس بسط جناح الرئيس تبون لنفوذه 
على أهم مركز للنفوذ السياسي في البلاد، فإنه يمثل إعلانا لنهاية مرحلة.

[ تســـريبات يتـــم تداولها فـــي دوائر ضيقة مؤخرا، تفيد بأن الجنرال بوعزة كان بصدد تنفيذ عملية فرار من الســـجن العســـكري 
بالبليدة، غير أن المخطط أحبط في اللحظات الأخيرة. (الصورة من فيسبوك).

[ التحقيقات مع بوعزّة كشـــفت عن تأسيســـه نحو ألف خلية إلكترونية، كانت تتخذ من شـــبكات التواصل الاجتماعي والمدونات 
فضاءً لها، لترويج خطاب إجهاض الحراك الشعبي. (الصورة من فيسبوك).

كثيرون يعتقدون أن بوعزة 

كان العقل المدبر للمرحلة 

المستجدة بعد بوتفليقة، وأن 

قيادته للأمن الداخلي مكنته من 

امتلاك المفتاح السري للوصول 

إلى المخارج الممكنة، إلا أنه 

سقط بعدما كان هو الذي يزج 

بكبار الضباط والمسؤولين في 

السجون

ّ

وجوه

لعواصـــم الأوروبيـــة والأميركية، وكان
قترحـــا للمنصب نفســـه في باريس، إلا
ن استقالته من إدارة الحملة الانتخابية
تبون تحت تأثيـــر نفوذ الجنرال بوعزة
جعلتـــه يدفـــع فاتـــورة باهظة فـــي آخر

لمطاف.
وذكـــرت تســـريبات تـــم تداولها في
وائر ضيقة مؤخـــرا أن الجنرال بوعزة
ان بصدد تنفيذ عملية فرار من الســـجن
لعســـكري بالبليـــدة، غيـــر أن المخطط
جهـــض فـــي اللحظـــات الأخيـــرة، وتم
قديمه للمحاكمة التي حملت عدة دلالات
ي لعبـــة التوازنـــات داخل المؤسســـة

لعسكرية.
ولا يُســـتبعد أن يكون انهيار بوعزّة
اتحـــة لتهـــاوي العديـــد مـــن الرؤوس
لعســـكرية والمدنيّة التـــي انخرطت في
الأخيرة؛ الرئاسية  الانتخابات  جاذبات 
حيث تتحـــدث تقارير محليـــة عن وزراء
ولاة وضباط في المؤسســـة العسكرية
بدوا مساندتهم لمرشح التجمع الوطني
رأســـهم وعلى  ميهوبـــي،  لديمقراطـــي 
ئيس المترشح نفســـه ورئيس الوزراء

لسابق نورالدين بدوي.
وبغـــض النظر عـــن العقوبـــة التي
صدرت بحقه فإن سقوطه سيكون علامة
ارقة في معادلات هرم النظام الجزائري؛
عـــلاوة علـــى أنـــه يعكس بســـط جناح
لرئيـــس تبـــون لنفوذه علـــى أهم مركز
في البـــلاد فإنه يمثل لنفوذ السياســـي
علانـــا عن نهاية مرحلة وســـقوط جناح
وي داخـــل المؤسســـة العســـكرية في

لجزائر.

عراب الحرب الإلكترونية

ومـــع أن شـــعورا ســـاد بـــأن هناك
ارقة أمل في تهدئة الوضع السياســـي
لداخلـــي، بعد ثبوت وقوف بوعزّة وراء
ي ي

الأمني والقمـــع  السياســـية  لمناورات 
لحراك الشـــعبي، إلا أن اســـتمرار نفس
لمقاربـــة الأمنيـــة أكـــد أن المســـألة لا
تصل بشـــخصه، بل بتوجه سائد داخل

لسلطة.
غير أن تقاليد 

لصراعات
لسياسية 

ي الجزائر 
 تستبعد 
ن تكون
لتطورات
لأخيرة في
هرم النظام

بارة عن جولة 

الرســـمية، خاصـــة بعد انـــدلاع الحراك
المؤسســـة داخـــل  لاســـيما  الشـــعبي، 
العســـكرية، الأمـــر الـــذي حـــوّل حركـــة 
مذّاك  والمتسارعة  المفتوحة التغييرات 

ي

إلى تصفية حسابات بين أركان النظام.
وكمـــا تصـــدر جنـــاح قايـــد صالح
المشـــهد الجزائري بســـرعة قياسية في
الســـنوات القليلة الماضية سقط بنفس
الســـرعة وتلاشـــت رموزه من المشـــهد،
2019 لحقه فبعد وفاة الرجل في ديسمبر

صهـــره الجنرال مفتـــاح صواب، 
وقبله الجنرال حسان علايمية،
وسُـــجن ضباط آخرون وعلى
ورجل بوعزة  واسيني  رأسهم 
قرميـــط  المســـاعد  أســـراره 

بونويرة.

الجلاد والضحية

وكان القضاء العســـكري 
الماضي  العـــام  قضـــى  قـــد 
ثمانـــي الســـجن  بعقوبـــة 
بوعزّة، ســـنوات نافذة بحق
ي

بعدما تمت إدانته بـتهم من
نظامية  هيئـــة  ”إهانة  نوع 
بالقـــول، إهانـــة مرؤوس، 
حيازة  المزور،  اســـتعمال 
وذخيـــرة  نـــاري  ســـلاح 
الصنـــف مـــن  حربيـــة 
بيـــان  وتـــرك  الرابـــع“، 
المحكمـــة آنـــذاك البـــاب 
محاكمات أمـــام  مفتوحـــا 

أخرى.
ضلــــوع  عــــن  الحديــــث  وجــــرى 
الرجــــل في ما عرف بـ“شــــبكة الذباب 
التي بــــرزت بعد انطلاق الإلكتروني“ 
احتجاجــــات الحراك الشــــعبي، وكان
الغــــرض منها شــــن حــــرب افتراضية
على شــــبكة الإنترنت تستهدف تفكيك
الحــــراك وبــــث الشــــائعات والنعرات 
والاثنيــــة  الجهويــــة  والصراعــــات 
والثقافية، خاصة بين العرب والبربر.
التحقيقات مع الرجل، حسب ما
تسرّب، كشفت عن نحو ألف خلية
إلكترونية كانت تتخذ من شبكات
التواصل الاجتماعي والمدونات
فضاء لها، لترويج خطاب
إجهاض الحراك الشعبي،
خاصة بعد تصعيد 
شعاراته ومطالبه 

السياسية.


